دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 113
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم بالأمس الماضي في الأصول العملية وقلنا إنّ الأصول العملية هي التي ينتهي إليها المجتهد بعْد الفحص وعد وجود الدليل ثم بينا أنّ الأصول العملية على قسمين أصول عقلية وأصول شرعية بعْد ذلك بينا مطلبًا وهو أنه لماذا بحث الأصوليون هذه الأصول الأربعة دون غيرها ذكرنا ثلاث نظريات لعدم إدراج بعض الأصول في مباحث الأصول العملية النظرية الثالثة هي ما أفادها الأخوند من أنّ مثل أصالة الطهارة باعتبار وجود الاتفاق عليها وعدم الخلاف فيها هذا واحد ، طيب ؛ اثنين : أنّ قاعدة الطهارة تختص بباب الطهارة والنجاسة بخلاف الأصول الأربعة فإنها عامة الدوران ينتقل المجتهد بها من باب إلى باب وبعَد اش قلنا ؟ ثلاثة أمور أوجبت عدم بحث أصالة الطهارة في الأصول العملية واحد الاتفاق عليها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أصالة الطهارة ما في خلاف من هذا الذي يتخالف فيها كل شيء طاهر حتى أنه قذر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا يعني خلاف من خلاف في شيء صح في خلاف بس خلاف كلا خلاف - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن قلنا هذا أمس مش موجود ؟ موجود بينا هذا فافهم إي ، الاتفاق عليها اثنين : ذكرنا أمرًا آخر نعم يمكن أن نبين بعض الوجوه بأنّ نحن ذكرنا الاتفاق عليها يعني وعدم الخلاف فيها الذي هو عطف بيان وتفسير بالاتفاق عليها لأنّ مورد إجرائها قلنا إما في الطهارة الذتية للأشياء أو في الطهارة العرضية واش قلنا في الطهارة الذاتية للأشياء ؟ قلنا إنّ مورد اتفاق لا نحتاج إلى يعني بحث واستدلال كل شيء نشك في طهارته الذاتية فهو طاهر ذاتًا إلاّ ما خرج بالدليل وأما في الطهارة العرضية للأشياء فالاستصحاب طيب ؛ وثلاثة يمكن طبعًا ؛ هذاك واحد مش ذكرنا أمرًا ثانيًا ولكن في هذا اليوم عزب عن ذهني ، أما قاعدة الطهارة أو أصالة الطهارة فهي مختصة ببابي الطهارة والنجاسة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إنه يمكن أن يستغنى عنها بإرجاعها ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا الرأي الثاني لماذا لا نحتاج إلى نبحثها ؟ لإمكانية الاستغناء عنها ، والرأي الثالث شنهوا كان ؟ أصلاً هي مش أصل عملي حتى يقال أو حتى نبحث ، هي قاعدة فقهية ولكونها قاعدة فقهية بعَد ليست محلاًّ لبحث الأصولي ثم فسرنا فافهم بأنّ هذه الأمور التي اوردها الأخوند هو الأخوندرحمه الله على غير قناعة بها واحد : لأنّ كو نالشيء محل اتفاق ليس معناه أنه لا يبحث وأنتم أشكلتم على الأخوند واحد منكم اش كل على الأخوند قال الأخوند هو أشكل على الأخوند بأنّ إحدى المقدمات محل اتفاق وواضحة وبديهية مقدمات دليل الانسداد قال لا نحتاج ، قال له الأخوند لابد نذكرها ، كونها واضحة وبديهية ومحل اتفاق مش معناه ما نذكرها لابد تذكر ، فهنا كأن الأخوند أراد أن يبرر فوقع فيما فر منه ، اثنين : قال إنها خاصة ببعض الأبواب الذي نحن جعلناه ثلاثة جبنا رقم اثنين الذي قلنا نسيناه في هذا اليوم ، قلنا كون القاعدة او الأصل خاص بباب لا يخرجه عن الأصولية لماذا ؟ مثلاً الأصولي يبحث دلالة النهي في العبادة على الفساد في العبادة هذا يجعل مثلاً النهي ، تقول الأصول .....  لماذا تبحث هذه المسألة وهي خاصة ليست بعامة بكل أبواب الفقه ، تقول لك لا يا حبيبي كون المسألخ خاصة بباب من أبواب الفقه أو بباب من أبواب الأصول لا يجعل المسألة غير أصولية ، إذن فافهم إشارة إلى هذا المطلب .

    اليوم نبدأ في أول مبحث البراءة ، الأصل الأول من الأصول الأربعة ، طيب ؛ ذكرت الأمر الثالث الذي أوردته لكم قبل أن نبدأ اش قلنا الأصول العملية اين تجري ؟ في الشبهات الحكمية يقال إنّ أصالة الطهارة دائنًا مجراها في الشبهات الموضوعية أشك في طهارته فأجري الطهارة في هالموضوع هذا قد يقال لك هذا الكلام فيه مناقشة وفيه قول أنّ أصالة الطهارة تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية لكن هذا رأي ثالث أيضًا وقول ثالث طيب ؛ اليوم نرجع إلى اوائل بحثنا مبحث الإمارة هو من المباحث الهامة في الأصول وواضح اين نجري البارءة كما أشرنا في الشبهات الحكمية عند فقدان النص أو تعارض النصين أو إجمال النص ، قال الأخوند رحمه الله لو شك المكلف الذي هو المجتهد طبعًا ؛ لأنّ من يجري هالأصول ؟ المجتهد ، عند فقدان الدليل هذا ما يجريها العامي ، لوشك في وجوب شيء مثلاً وجوب صلاة الجمعة أو حرمة شيء حرمة شرب التتن ولم تنهض على ما شك في وجوبه حجة معتبرة تجعله واجبة ولم تنهض على ما شك في حرمته حجة معتبرة تجعله ماذا ؟ محرمة ، جاز لهذا المجتهد الشاك شرعًا بعَد ؟ وعقلاً يعني هَم بحكم الشرع وهَم بحكم شنهوا ؟ العقل أن يجري البارءة عن الوجوب يعني وجوب الاتيان فيما شك في وجوبه والبارءة عن الحرمة يعني حرمة الاتيان حرمة ماذا ؟ حرمة فعل ما شك في حرمته فيجوز له الفعل طيب ؛ وشيصير هذا ؟ يصبح مأمونًا يعني آمن من عقوبة الله تبارك وتعالى سواءًا كان شكه كما قلنا لعدم وجود النص مثل التتن أو لإجمال النص هذا النص يدور أمره بين الحرمة والكراهة أو بين الوجوب والاستحباب هو مجمل وبعَد ؟ أو لتعارض النصين يعني أحدهما يدلل على الوجوب والآخر يدلل على الحرمة لكن في هذا بتعرض النصين إذا لم يكن أحد النصين راجحًا في البين وأما مع رجحان أحد النصين يصير هو المتعين ويسقط النص الثاني عن الاعتبار مع عدم ماذا ؟ رجحان أحد النصين في البين وبعَد ؟ والقول بأنه عند تعارض النصين وتكافئهما يسقطان عن الحجية ويرجع المكلف الذي هو المجتهد إلى الأصول العملية وهذا القول هو القول الشاذ وإلاّ القول الراجح شنهوا ؟ أنه عند تعارض النصين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا التوقف معناه الرجوع إلى الأصول العملية وإلاّ القول الراجح شنهوا ؟ التخيير إذا تعرض النصان ولم يترجح أحدهما في البين فالمكلف بالخير بأيهما أخذ من باب التسليم كما ورد بالنص كان ذلك لغو ، طبعًا ؛ في بحث أنّ التخيير له بدوًا واستمرارًا او لا ، التخيير ليس له بدوًا واستمرارًا هو بالخيار بايةً لكن إذا اختار تعين ، اختار أنّ هذا الشيء حرام يصير حرام دائمًا يتركه أو اختار إنّ هذا الشيء واجب يصير واجب دائمًا يفعله ما يقدر يختار ابتداءًا واستمرارًا الظاهر مر عليكم ، طيب ؛ الآن قلنا شنهوا ؟ قلنا إننا نجري البراءة في الشبهات الحكمية عند فقدان النص أو إجماله أو تعارضه مع عدم رجحانه والقول بالتوقف والتساقط والرجوع إلى الأصل العملي في هالموارد شنهوا المجرى ؟ البراءة ، الأخوند اش قال أي براءة تجري ؟ قال تجري البرائتان العقلية والشرعية لعقلية يعني قبح القاب بلا بيان والشرعية شنهوا ؟ البراءة تجري باعتبار وجود أدلة الشارع يرى أنّ التكسك بها حجة على المكلف وللمكلف ، طيب ؛ يقول هذه البراءة الشرعية ولله الحمد الأدلة عندنا متوفرة وكثيرة دالة عليها فقد أورد العلماء في كتبهم الأصولية أدلة أربعة من الكتاب القرآن الكريم ومن السنة ومن الإجماع ومن العقل بس قبل أن نبين قبل أن ندخل فيما قاله العلماء لا بأس ان نبين فارقًا بسيطًا بين الأخوند واستاذه الشيخ الأعظم وهو الشيخ الأنصاري في الرسائل في مبحث البراءة قال البراءة تجري في الشبهات الحكمية الوجوبية والتحريمية عند فقدان النص وإجماله وتعارضه وعقد ماذا ؟ مسائل ثلاث عند فقدان النص عند إجماله ثلاثة عند تعارضه وتقدر تعدد تقول في الشبهة الحكمية تارة والتحريمية ماذا ؟ الشبهة الوجوبية وأخرى في الشبهة التحريمية ، شتصير المسائل ؟ ست مسائل وتبحث كل مسألة على حدة ، الأخوند يقول هذا تطويل من غير طائل يعني بلا موجب ، عجيب يعني الشيخ مش حكيم ؟ نقول لا حاش الشيخ أن يوسم بعدم الحكمة هو حكيم لكن فعله لمقصود لأناس لإيضاح المطالب يعني ما كنت متوضحة لكن بعَد أن أوضحها في الرسائل فأصبحت بينة وواضحة بعَد نحن لابد نصير حكماء ، نحن نحذف نقول المطلب هذا واحد لأنّ الملاك والمناط واحد ، كل هالمسائل التي جبناها بعَد ما أك حاجة تعدد ، الشبهة الحكمية جريان البراءة سواءًا كان لإجنال النص أو تعارضه أو فقدانه الملاك واحد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الدليل يختلف وجود التعارض ) وأجاب الشيخ  حسين – إي لا طبعًا ؛ الدليل نحن الآن راح نبحث بس بما أنّ الملاك واحد نحن لسنا بحاجة إلى مسائل متعددة تقول له بعَد واضحة تصير عندنا شنهوا ؟ إذا عرفنا أسس المطلب وقواعد المطلب أصبح الأمر سهلاً مر عليكم في الرجال الأمر سهل معاي ؛ طيب ؛ الآن هذه النكتة واضحة لكم الآن ، هي يعني مش مهمة مثل قلنا بس يعني إنّ هالمسائل نحن هل تتعدد وإلاّ باعتبار وجود ملاك واحد ومناط واحد ندرج هالمسائل المتعددة في مسألة واحدة الحق مع الأخوند لسنا بحاجة إلى تعداد المسائل إذا كان ملاك المسألة واحد وقلنا إنّنا نحن ممكن أن نحافظ على اتصاف الشيخ بالحكمة لما أوضحناه ، طيب ؛ الآن الشيخ الأخوند يقول استُدل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل ولكن أولاً نبدأ بالكتاب ، الكتاب فيه آيات متعددة كقوله تعالى (( لا يكلف الله نفسًا إلاّ ما أتاها )) وكقوله تعالى (( لا يكلف الله نفسًا إلاّ وسعها )) وآيات أُخر بس يقول أظهر الآيات في الاستدلال هذه الآية المباركة والكريمة شوف شتقول هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً )) يقول هذه دالة على البراءة الشرعية ، خلاص شفت اشلون الآية وما كنا معذبين ، نحن نريد ننفي العذاب الآن شيء نشك في وجوبه أو حرمته لنا ترك الوجوب وفعل ما شككنا في حرمته لأنّ ما في دليل على الحرمة وما في دليل معتبر على الوجود الله يقول ما كنا معذبين يعني ما راح نعذبكم سووا الذي تريدون هذا معنى ((وما كنا معذبين)) والاستدلال بهذه الآية المباركة يتوقف على بين مجموعة من الأمور واحد : الأمر الأول : اتعرفون مر عليكم في النحو أنّ الفعل شيدلل عليه ؟ يقترن بالزمان الماضي والمضارع ، هنا شيقول (( وما كنا )) يعني في السابق معذبين حتى نبعث رسولاً)) جاي يخبر نحن في الواقع ما عذبنا الأمم السابقة حتى بيَّنا لها الأحكام فإذا خالفت استحقت العذاب بمخالفتها لما أوضحناه وأبنّاه طيب ؛ نحن ما نريد نقول (كان) ههنا دالة على الزمان الماضي في مقام الاستدلال بالآية نقول هذه (كنا) ما تشير إلى الماضي بل تشير إلى الديدن يعني انسلخت عن المضي والزمان فأصبحت تعبر عن ماذا ؟ عن سنة الله في الكون (ولن تجد لسنة الله تبديلا)) هذا الأمر الأول الذي يتوقف عليه الاستدلال ، الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الاستدلال بهذه الآية على المطلب هو ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)) نريد اش ننفي ؟ ننفي جنس العذاب ، العذاب مطلقًا سواءً كان أخرويًا أو دنيويًا لن يقع على أحد إلاّ بعْد البيان ، إذا ما في بيان عذاب أو عقاب ما فيه ، بس ما نريد العذاب الدنيوي لأنّنا نحن اش نريد ؟ نريد للاستدلال نريد= العذاب الأخروي أنّ الله لا يعذب في الآخرة إلاّ بعْد البيان في الدنيا ، فالآية أيضًا ماذا ؟ تدلل على هذا المعنى مش يريد القرآن فقط يثبت نفي العذاب في الدنيا بل يريد ان ينفي العذابين الدنيوي والأخروي يعني جنس العذاب منتفي ، الأمر الثالث أنّا قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )) رسولا هذا رسولا مش المراد به مجرد بعثه الرسول إنما هو كناية للتدليل على لازم بعثه وهو بيان الأحكام الشرعية ، شيقول في الرسائل الشيخ الأنصاري يقول هذا من قبيل مر عليكم في الرسائل من قبيل ما لو قال لك شخص إذا أذن المؤذن فصلي ، الآن أذن أنا تصلي أنت يعني في تلازم بين الأذان ودخول الوقت وأما لو فرضنا إنّ هذا بُعث هذا الرسول وجاء الطاغية مثلاً وقتله قال أنا رسول فبيّن لكم الأحكام الشرعية جاء واحد قتله يعني ما بيّن ولا حكم واحد ، هذا ما يدلل على هالمعنى ، تقول بعَد شنهوا ؟ هذا بُعث رسول ، بعثه هذا وعدم بعثه شيئان لأنّ ما أبان شيء ، في الحقيقة ما تحقق شيء صحيح الله راح يدخله جنات نعيم بس نحن شيدخلنا نحن لا نحن قتلناه ولا نحن سوينا فيه شيء نحن جايين ننتظر إنّا أحكام شرعية إلاّ جاء هذا الطاغية وقتله معاي ؛ صحيح وإلاّ لا ؟ صحيح ، فإذن ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)) بعث الرسول كناية عن أي شيء ؟ عن بيان الأحكام الشرعية طيب مو مجرد ماذا ؟ بعث الرسول يعني يوجد رسول قلنا قد يوجد رسول لكن ما يبين ولا حكم شرعي هذا ما يفيد ، يفيدنا الرسول الذي يبين لنا الأحكام الشرعية المطلوبة من قبل الله تبارك وتعالى شفنا الآن كم أمر نحتاج له ؟ ثلاثة : الرسول البيان ، الحكم هنا كنا انسلخت من الزمان ، الشمول في لدنيا والآخرة ، أربعة : عندمت ينفي الله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً يريد ان ينفي شنهوا ؟ الاستحقاق مش ينفي شنهوا ؟ الفعلية والوقوع ، يقول : لا ، العذاب ما وقع عليهم لكن لا يستحقون هؤلاء هم يستحقون العذاب بس نحن تفضلاً منَّا ومنة على هؤلاء لا نعذبهم إذا كان المراد هذا أيضًا ما تدل على البراءة يريد لا ، أنهم أصلاً لا يستحق الإنسان العذاب إذا كان شنهوا ؟ ما في بيان - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بعَد الله عفى عن ذليك من أين نثبت - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( شمولية الآية لكل الأقوام حتى لو فرضنا ، رفع العقاب عن كل الأقوام مع استحقاقهم فتتم البراءة ) وأجاب الشيخ  حسين – ما نقدر نقول بهذا المعنى صعبة جِدًّا لأنّ أولاً إثبان إنّ ذليك الله عفى عنهم ونحن نختلف عنهم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( على فرض ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – على فرض وجود مماثلة تامة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( على فرض الآية تتكلم عن الماضين أما إذا قلنا إنّ الآية عامة بمعنى الديدن أنه حتى لو فرضنا الاستحقاق لكن نحن تكرمًا منَّا ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما يصير كيف براءة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ولهذا مش براءة ، استحق الذم ، الله عفى عنه مش براءة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( المهم هو رب العقاب شيخنا أنني لو عملت هذا الأمر الله لا يعاقبني سواءًا كنت لا استحق أو كنت استحقه لكن الله عفى عنِّي ، البراءة التي ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الظاهر إنّ هذا لا تسمى براءة هو يعني الاشكال فيه لطف إننا نحن نقدر نقول كما قال الشيخ نقدر نقول حتى بالتفضل والمنة التي يتفضل بها الله تبارك وتعالى إذا كان ديدنه كذلك مع الاستحقاق وهي عامة الآية فحتى أيضًا نحن نستطيع أن نفي العذاب الأخروي تفضلاً من عندنا ونفي أيضًا ماذا ؟ الدنيوي تفضلاً بس هذا مش براءة هذا يصير شنهوا ؟ عفو يعني مغفرة أما البراءة يعني نحن نريد أنن ثبت أنّ أصلاً الإنسان هو مطلق العنان يعني لا يفعل وهو مطمئن أنه ما عليه شيء ما في الواقع شيء مو يفعل وهو يقول لا ، أنا لأنّ الله تبارك وتعالى إما أن يعفوا وإلاّ وإن شاء عذبهم لكن عندنا شرط نقول بما أنّ الله أخبر إنه راح يعفوا فنحن ......... طبعًا ؛ استفادة إنّ الله أخبر إنه راح يعفوا من الآية بهذا المعنى صعب جِدًّا ، على كلٍ الشيخ الأنصاري والشيخ الأخوند اختلفا ههنا كل منهما أشكل على الآية المباركة والكريمة بإشكال ، نبين الاشكال : الشيخ الأنصاري قال إنّ قوله ( وما كنا معذبين )) هذه (كنا) حطوا تحتها خط هذه الظاهر غير منسلخة عن الزمان ، تريد اش تنفي ؟ تنفي العذاب الدنيوي في الماضي ما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً لكن ما تدلل الآية على نفي العذاب الأخروي ونحن كيف تثبت لدينا البراءة لنفي العذاب الأخروي ، شفنا اشكال الشيخ الأنصاري ؟ الشيخ الأنصاري يقول (كنا) هذه ما يستفاد أنها تجردت عن الزمان فهي إخبار عن الماضي أنه لا عذاب في الدنيا على الأمم الغابرة إلاّ بعْد إرسال الرسل وبعْث الأنبياء فهي ما تنفي الآية مو في صدد بيان نفي العذاب الأخروي فما تدلل على البراءة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – العذاب عليهم في الدنيا بس ما تدلل على أننا لا نعاقبهم في الآخرة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – وين الملازمة ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ينزل عليهم بعْد البيان في الدنيا نحن نريد ننفي العذاب الأخروي الآية تقول لك هذا في عذاب أخروي أيضًا لا يستحقونه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا مو كل عذاب لا يؤخر عنهم ، بعض أنواع العذاب لا تؤخر عنهم وإلاّ كثير من أنماط العذاب قطعًا أُخرت عنهم (( فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لما ترك عليها من دابة )) لأنك أنت عبد محض العبودية وأنت الآن تستخدم كل نعم الله في معاي الله ، لو كان الله يؤاخذ الناس بما يفعلون أنت تشوف واحد فعلاً خوش آدمي وهو ولي من أولياء الله وتقعد تتناوله يمينًا وشمالاً والله بعَد يقول لك بعَد شنهوا ؟ مو فقط إنك شسمه هذا ؟ الله راح يعفو عنك ويغفر لك ويخلي هالتناول بعَد لك حسنات إذا تبت ((أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات)) هَم معصية .......... بس هذا مش مبرر لكم ، على كلٍ عرفنا الآن غشكال الشيخ الأنصاري ، الأخوند أشكل من ناحية أخرى ، الأخوند يقول إشكال أستاذنا الشيخ الأنصاري ليس في محله هذه (كنا) مجردة بس نحن لا نستطيع أن ندلل بالآية على البراءة الشرعية لأنّ ما في عقاب إذْ لعل الله تبارك وتعالى اش ينفي ؟ ينفي ماذا ؟ العذاب الفعلي لا ينفي استحقاق هؤلاء الأقوام بالعذاب ، الآية المباركة شتقول ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)) ما تقول إنهم لا ، إنهم لا يستحقون العذاب أصلاً فلذلك لا نعذبهم فلعل هؤلاء أصلاً شنهوا ؟ يستحقون العذاب لكن يعني الآية ليست بصدد نفي الاستحقاق ..........

---- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ----

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







